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 ت الدعاةصو ))یا معاذُ  أفتَّانٌ أنتَ (( 
 م 2024أغسطس  30 –ھــ 6144  من صفر 52بتاریخ:  

وليُّ    ُ االلَّ إلاِ  إِلھََ  لا  أنَْ  وَأشَْھَدُ  یریدُ،  لِمَا  الفعالِ  العزیزِ،  القويِّ  للھِ  الحمدُ 
اللھُمَّ   مِن خلقِھِ وخلیلھُُ،  وَرَسُولھُُ وصفیُّھُ  عَبْدُهُ  دًا  مُحَمَّ أنََّ  وَأشھدُ  الصالحین 

النبيِ  آلھِ وأصحابھِِ الأ   صلِّ وسلمْ وزدْ وباركْ على  طھارِ المختارِ وعلى 
ا بعدُ   الأخیارِ وسلمْ تسلیمًا كثیرًا إلى یومِ الدینِ.  .  أمَّ

یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا اتَّقوُا  العزیزِ الغفارِ{    ا الأخیارُ بتقوىَ فأوصیكُم ونفسِي أیُّھَ 
َ حَقَّ تقُاَتھِِ وَلاَ تمَُوتنَُّ إِلاَّ وَأنَْتمُْ مُسْلِمُونَ   بادَ الله:  ع.  )102ل عمران :آ} (االلَّ

  .عنوانُ وزارتِناَ وعنوانُ خطبتِناَ)یا معاذُ  أفتَّانٌ أنتَ (
 :عناصرُ اللقاءِ 

 ؟ ما معاذٌ   وما أدراكَ  معاذٌ  أولاً:
 .سادةٌ  یا والتخفیفِ  الیسرِ  ا دینُ نَ دینُ .ثانیاً:

   !!!فتھلك  بنفسكَ  : لا تغترْ ثالثــــاً وأخیرًا
السادةُ: یكونَ حدیثنُاَ عن  أیُّھا  أنْ  إلي  المعدودةِ  الدقائقِ  أحوجناَ في ھذه    ما 

  ا أنتشرَ زمانً   ونحن نعیشُ   وخاصةً   ،والغرورِ   الكبرِ   وتركِ   والتخفیفِ   التیسیرِ 
  وانتشرَ   ، وخاصةً وبلا علمٍ   وبلا رحمةٍ   بلا شفقةٍ   اللهِ   في دینِ   نَ وفیھ المتشدد

 وعلا، وخاصةً   جلَّ   اللهُ    ما رحمَ إلاّ   ن الناسِ مِ   الكثیرینَ   عندَ   والغرورُ   الكبرُ 
وعلا    جلَّ   قالَ   ،والمحبةِ   والشفقةِ   الرحمةِ   دینُ   التخفیفِ   دینُ   التیسیرِ   ا دینُ نَودینُ 

ُ بِكُمُ الْیسُْرَ وَلاَ یرُِیدُ بِكُمُ الْعسُْرَ (  )185البقرة: (} یرُِیدُ االلَّ
 ؟ما معاذٌ   وما أدراكَ  معاذٌ  أولاً:

حَابةَِ رَضِيَ اللهُ    على موعدٍ نَحْنُ الْیَوْمَ  :  ھا السادةُ أیُّ  مَعَ شَابٍّ مِنْ شَباَبِ الصَّ
فيِ الثَّالِثةَِ    ماتَ ، شَابٌّ أسَْلَمَ فيِ الثَّامِنةَِ عَشْرَةَ مِنْ عُمُرِهِ، وم  وأرضاھُ   عَنْھُمُ 

سْلامِ، لكَِنَّھَا تسَُاوِي قرُُوناً  .والثَّلاثِینَ، خَمْسَةَ عَشَرَ عَامًا ھِي عُمُرُهُ فيِ الإِْ
وَالِ..   فيِ ھَذِهِ السَّنوََاتِ الْقِصَارِ الطِّ كِفاَحٍ رَھِیبةٌَ  حَیاَةٍ عَجِیبةٌ، وَسِیرَةُ  ةُ  قِصَّ

جُلُ الَّذِي عَاشَ حَیاَةً حَافِلَةً باِلْعِلْمِ والدَّعْوَةِ والْجِھَادِ    دِ ن سیّ مِ   والقربِ   ذَلِكُمُ الرَّ
جَبَلِ   صلى الله عليه وسلم   الأنامِ  بْنُ  مُعاَذُ  الأخیارُ أیُّ إِنَّھُ    ھِ ولسیرتِ   لمحبٌ   لمعاذٍ   واللهِ ي  إنِّ و  ھا 

ةً وَحْدَهُ، یكَْفِیھِ  ؟  ما معاذٌ  وما أدراكَ  معاذٌ  ...لعاشقٌ  ابْنُ الْعِشْرِینَ ھذاَ كَانَ أمَُّ
ِ بِیَدِهِ وَقاَلَ لھ: "  صلى الله عليه وسلمفأخََذَ النَّبيُِّ    صلى الله عليه وسلمشَرَفاً أنََّھُ كَانَ رَدِیفَ النَّبيِِّ   یاَ مُعاَذُ، وَااللَّ
ِ إِنيِّ لأَحُِبُّكَ  أوُصِیكَ یاَ مُعاَذُ لاَ تدََعَنَّ فيِ دُبرُِ كُلِّ  ، فقَاَلَ: " "إِنِّي لأَحُِبُّكَ، وَااللَّ

" أخَْرَجَھُ أبَوُ  اللَّھُمَّ أعَِنِّي عَلىَ ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِباَدَتكَِ صَلاَةٍ تقَوُلُ: 
 .دَاوُدَ 
ةً وَحْدَهُ، كَانَ یعَُلِّمُ النَّاسَ   ؟  ما معاذٌ  وما أدراكَ  معاذٌ  ابْنُ الْعِشْرِینَ ھذاَ كَانَ أمَُّ

فعََنْ فرَوَةَ بنِ نَوفَلٍ الأشَجَعيِّ، قاَلَ: قالَ   ،صلى الله عليه وسلمالخیرَ، وكَانَ مُطِیعاً للھِ وَرَسُولِھِ  
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ةً قانِتاً للھِ حَنیفاً ولَمْ یكَُ   ابنُ مَسْعوُدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْھُ: "إِنَّ مُعاذَ بنَ جَبلٍَ كَانَ أمَُّ
حمَنِ، إِنَّمَا قاَلَ اللهُ    كَانَ   إِبْرَاھِیمَ   إنَِّ   ﴿ :مِنَ المُشْرِكِینَ، فقَلُتُ: غَلطََ أبَوُ عَبدِالرَّ

ةً  ،  120النحل:  ]  ﴾  الْمُشْرِكِینَ   مِنَ   یكَُ   وَلمَْ   حَنِیفاً  لِلھَِّ   قاَنِتاً   أمَُّ ] فأَعََادَھَا عَليََّ
ِ حَنیفاً ولَم یكَُ مِنَ المُشرِكینَ  ةً قانِتاً لِلھَّ  .  )فقَالَ: إِنَّ مُعاذَ بنَ جَبَلٍ كانَ أمَُّ

ةً وَحْدَهُ، فقََدْ قاَلَ عَن  ؟ ما معاذٌ   وما أدراكَ   معاذٌ   ھ عمرُ ابْنُ الْعِشْرِینَ ھذاَ كَانَ أمَُّ
  مَنْ أرََادَ الْفِقْھَ فَلْیأَتِْ مُعاَذَ بْنَ جَبَلٍ". أخَْرَجَھُ الْحَاكِمُ   ":  رضى اللهُ   الخطابِ   بنُ 

ِ بْنِ مَسْعوُدٍ، : "صلى الله عليه وسلمبَلْ قاَلَ عَنْھُ رَسُولُ اللهِ  . خُذوُا القرُْآنَ مِنْ أرَْبَعةٍَ: مِنْ عَبْدِ االلَّ
 معاذٌ .  مُتَّفقٌَ عَلَیْھِ  ."وَسَالِمٍ مَوْلىَ أبَِي حُذَیْفةََ، وَمُعاَذِ بْنِ جَبَلٍ، وَأبَُيِّ بْنِ كَعْبٍ 

جَالِ والشَّباَبِ    ؟   ما معاذٌ   وما أدراكَ  لقََدْ كَانَ مُعاَذٌ رَضِيَ اللهُ عَنْھُ مِنْ خِیرَةِ الرِّ
حَدِیثِ أبَيِ ھُرَیْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْھُ، أنََّ النَّبيَِّ    كما في  ،صلى الله عليه وسلم بِشَھَادَةِ خَیْرِ الْبَشَرِ  

جُلُ  قاَلَ:    صلى الله عليه وسلم جُلُ عُمَرُ، نِعْمَ الرَّ جُلُ أبَوُ بَكْرٍ، نِعْمَ الرَّ  "   معاذ بن جبل"نِعْمَ الرَّ
والطرقات ولا وَلَیْسَتْ ھَذِهِ الأفَْضَلِیَّةُ مِنْ فرََاغٍ، وَلا مِنَ التَّسَكُّعِ فيِ الشَّوَارِعِ  

اتِّباَعِ الشَّھَوَاتِ، بَلْ سَعىَ مُعاَذٌ من السھر على الھواتف والمسلسلات ولا من  
 ؟   ما معاذٌ   وما أدراكَ   معاذٌ   .والعباداتِ   والقروباتِ   والطاعاتِ إِلىَ الأعَْمَالِ  

  الحاكمُ   فقد روىَ   ،القیامةِ   یومَ   العلماءِ   لواءَ   حاملُ   ،والحرامِ   بالحلالِ   الأمةَ   أعلمُ 
عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنھُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ    والترمذيُّ 

تِي أبَوُ بَكْرٍ، وَأشََدُّھُمْ فِي أمَْرِ اللهِ  وَعلى آلِھِ وَصَحْبِھِ وَسَلَّمَ: «  تِي بأِمَُّ أرَْحَمُ أمَُّ
عُمَرُ، وَأصَْدَقھُُمْ حَیَاءً عُثمَْانُ، وَأقَْرَؤُھُمْ لِكِتاَبِ اللهِ أبَُيُّ بْنُ كَعْبٍ، وَأفَْرَضُھُمْ  

ةٍ أمَِیناً،  زَیْدُ بْنُ ثاَبِتٍ، وَأعَْلَمُھُمْ باِلْحَلاَلِ وَالْحَرَامِ مُعاَذُ بْنُ   جَبَلٍ، ألاََ وَإنَِّ لِكُلِّ أمَُّ
احِ  ةِ أبَوُ عُبَیْدَةَ بْنُ الْجَرَّ لَمْ   ؟   ما معاذٌ   وما أدراكَ   معاذٌ   .)) وَإنَِّ أمَِینَ ھَذِهِ الأْمَُّ

باِلْعِباَدَةِ فَحَسْبُ  عَنْھُ  بَینَ الْعاَلمَِینَ،   ، یكَْتفَِ مُعاَذٌ رَضِيَ اللهُ  نَشَرَ الْعِلْمَ  وإِنَّمَا 
ودَعَا إلِى توَحِیدِ اللهِ وعِباَدَتھِِ بَینَ النَّاسِ أجَْمَعِینَ؛ فأَرَْسَلھَُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى 

صلَّى اللهُ تعالى علیھِ وسلَّمَ  قالَ    وفقِْھِھِ؛ اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ مُعَلِّمًا إِلى الْیمََنِ؛ لِعِلْمِھِ  
ي  ي إذا عُرِضَ علیكَ قضاءٌ؟ قالَ : أقضِ لما بعثَ معاذًا إلى الیمنِ: كیفَ تقضِ 

 قالَ   صلى الله عليه وسلمبكتابِ اللهِ قالَ : فإن لم تجِدْ في كتابِ اللهِ تعالى، قالَ : فبسنَّةِ رسولِ اللهِ  
فإن لم تجدْ ؟ قالَ : أجتھدُ رأیي ولا آلو، فضربَ صدرَهُ وقالَ : الحمدُ لِلھ الَّذي   :

 ؟   ما معاذٌ   وما أدراكَ   معاذٌ .  )) وفقَ رسولَ رسولِ اللهِ لما یرضاهُ رسولُ اللهِ 
لیسَ بَیْنيِ وبیْنَھُ إلاَّ مُؤْخِرَةُ    صلى الله عليه وسلم: "كُنْتُ رِدْفَ النبيِّ  - عنھ   رضي اللهُ -   قال معاذٌ 

حْلِ، فقالَ  ، قلُتُ: لَبَّیْكَ رَسولَ اللهِ! وسَعْدَیْكَ، ثمَُّ سارَ  "!بنَ جَبَلٍ   یا مُعاذَ " :الرَّ
قلُتُ: لَبَّیْكَ رَسولَ اللهِ! وسَعْدَیْكَ، ثمَُّ سارَ   "!بنَ جَبَلٍ   یا مُعاذَ " :ساعَةً، ثمَُّ قالَ 
ھلْ  " :لَبَّیْكَ رَسولَ اللهِ! وسَعْدَیْكَ، قالَ قلُتُ:   ,"!بنَ جَبَلٍ   یا مُعاذَ " :ساعَةً، ثمَُّ قالَ 

ُ ورَسولھُُ أعْلَمُ، قالَ  ,"تدَْرِي ما حَقُّ اللهِ علىَ العِبادِ؟  فإنَّ حَقُّ  " :قالَ: قلُتُ: االلَّ
، ثمَُّ سارَ ساعَةً، ثمَُّ قالَ: "یا  "اللهِ علىَ العِبادِ أنْ یَعْبدُُوهُ، ولا یشُْرِكُوا بھ شیئاً 
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ھلْ تدَْرِي ما حَقُّ العِبادِ  " :مُعاذَ بنَ جَبَلٍ!", قلُتُ: لَبَّیْكَ رَسولَ اللهِ! وسَعْدَیْكَ، قالَ 
ذلكَ؟  فَعلَوُا  إذا  اللهِ  قالَ  ,"علىَ  أعْلَمُ،  ورَسولھُُ   ُ االلَّ قلُتُ:  لا  " :قالَ:  أنْ 

بَھُمْ  رُ بھ    أخرجھ الشیخان), وفي روایةٍ )"یعُذَِّ ِ! أفَلا أبَُشِّ لھما: فقَلُتُ: یا رَسولَ االلَّ
رْھُمْ؛ فَیَتَّكِلوُا " :النَّاسَ؟ قالَ    بنُ   معاذُ ناَمَ    ؟   ما معاذٌ   وما أدراكَ   معاذٌ   .  لا تبَُشِّ

أصَْحَابِھِ مِنْ  عَلىَ فرَِاشِ الْمَوْتِ فيِ الثَّالِثةَِ والثَّلاثِینَ مِنْ عُمُرِهِ، وَیَنْظُرُ إِلىَ    جبلٍ 
حَوْلِھِ وَیَقوُلُ: انْظُرُوا أصَْبَحْنَا؟ فَأتُيَِ فَقِیلَ: لَمْ تصُْبِحْ، قَالَ: انْظُرُوا أصَْبَحْنَا؟،  
ِ مِنْ لَیْلةٍَ   فأَتُِيَ فَقِیلَ: لَمْ تصُْبِحْ. حَتَّى أتُِيَ فَقِیلَ لَھُ: قَدْ أصَْبَحْتَ، قَالَ: أعَُوذُ بِاللھَّ

ى النَّارِ، مَرْحَباً بِالْمَوْتِ مَرْحَباً.. زَائرًِا مُغَیَّباً حَبِیباً، جَاءَ عَلىَ فَاقَةٍ،  صَباَحُھَا إِلَ 
بُّ  اللَّھُمَّ إِنيِّ قَدْ كُنْتُ أخََافكَُ، فَأنَاَ الْیَوْمَ أرَْجُوكَ، اللَّھُمَّ إِنْ كُنْتَ تعَْلَمُ أنَيِّ لَمْ أكَُنْ أحُِ 

نْیاَ وَطُولَ الْبَقَاءِ   فِیھَا لِكَرْيِ الأْنَْھَارِ، وَلاَ لِغَرْسِ الشَّجَرِ، وَلَكِنْ لِظَمَأِ الْھَوَاجِرِ،  الدُّ
كْرِ"، أخَْرَجَھُ أحَْمَدُ  كَبِ عِنْدَ حِلَقِ الذِّ   ، وَمُكَابَدَةِ السَّاعَاتِ، وَمُزَاحَمَةِ الْعلُمََاءِ بِالرُّ

  قِ لا وأخ   معاذٍ   بِ وأد   معاذٍ   ن علمِ نحن مِ   أینَ   ؟ ھا الأخیارُ أیُّ   ن معاذٍ نحن مِ   فأینَ 
ى  ى وكفَ ھو المصطفَ   اهُ الذي ربَّ   ا أنَّ شرفً   یكفیھِ   ، وأرضاهُ   عنھُ   رضى اللهُ   معاذٍ 
 !!! 

 .سادةٌ  یا والتخفیفِ  الیسرِ  ا دینُ نَ دینُ .ثانیاً:
ن  ، ومظھرٌ مِ الإسلامیةِ   الشریعةِ   وخصائصِ   ن معالمِ مَعْلَمٌ مِ   التیسیرُ   : ھا السادةُ أیُّ 

ا، ووصفٌ ملازمٌ لھا، ومنحةٌ إلھیةٌ رفَعَ اللهُ  ھَ ن سماتِ مِ   وسِمَةٌ بارزةٌ ا،  ھَ مظاھرِ 
اءِ   الشریعةِ   لأحكامِ   المُتتبِّعُ ف   ، الخالدةِ   بھا شأنَ ھذه الرسالةِ  ا  ھَ في كلِّ أحوالِ   الغرَّ

ا  قد تجاوزنَ   ا لا نكونُ نَ بل إنّ   ، نمطًا سائدًا، وھدفاً واضحًا   التیسیرَ   ا یلاُحظُ ھَ وجوانبِ 
 : وعلا   جلَّ   ، قالَ الإسلامیةِ   ا للشریعةِ العلُْیَ   ن المقاصدِ مِ   ا: إنَّ التیسیرَ الحدَّ إذا قلنَ 

ینِ   فِي   عَلَیْكُمْ   جَعَلَ   وَمَا   ﴿  اكُمُ   ھُوَ  إِبْرَاھِیمَ   أبَِیكُمْ   مِلَّةَ  حَرَجٍ   مِنْ   الدِّ   الْمُسْلِمِینَ  سَمَّ
ُ   یكَُلِّفُ   لاَ   ﴿   :وعلا   جلَّ   ]، وقال 78الحج:  ]  ﴾   قَبْلُ   مِنْ    ﴾   وُسْعَھَا   إِلاَّ   نَفْسًا   االلَّ

ُ  یكَُلِّفُ  لاَ  ﴿  جل وعلا ]، وقال 286البقرة: ] ،  7الطلاق: ] ﴾  نَفْسًا إِلاَّ مَا آتاَھَا  االلَّ
ینَ یسُْرٌ، وَلَنْ  )) :قاَلَ   صلى الله عليه وسلموَعَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ رضي الله عنھ، عَنِ النَّبيِِّ   إنَِّ الدِّ

دُوا وَقاَرِبوُا، وَأبَْشِرُوا  ینَ أحََدٌ إِلاَّ غَلَبَھُ، فسََدِّ وَعَنْ   ) أخرجھ البخاري )) یشَُادَّ الدِّ
یاَ أیَُّھَا النَّاسُ، عَلَیْكُمْ مِنَ الأعَْمَالِ  )) :قاَلَ   صلى الله عليه وسلمعَائِشَةَ رضي الله عنھا أنََّ النبي  

َ لا یمََلُّ حَتَّى تمََلُّوا، وَإنَِّ أحََبَّ الأعَْمَالِ إلَِى اللهِ مَا دُووِمَ  مَا   تطُِیقوُنَ؛ فإَِنَّ االلَّ
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنھ أنَّ رَسُولَ الله  ،  )أخرجھ مسلم ))عَلَیْھِ، وَإِنْ قَلَّ 

َ یحُِبُّ أنَْ تؤُْتىَ رُخَصُھُ، كَمَا یحُِبُّ أنَْ تؤُْتىَ عَزَائِمُھُ  )) :قاَلَ   صلى الله عليه وسلم أخرجھ  )إنَّ االلَّ
ا بعََثَ مُعَاذاً وَأبَاَ مُوسَى إلى الْیَمَنِ؛ قال لھما   صلى الله عليه وسلمابن حِبَّان، والنبيُّ   رَا  )) :لمَّ یسَِّ

رَا ولا تنَُفِّرَا، وَتطََاوَعَا ولا تخَْتلَِفاَ  رَا، وَبَشِّ   .أخرجھ البخاري ومسلم   (ولا تعُسَِّ
ُ عَنْھُمَا ـ    اللهِ عبدِ   بنِ   وعن جابرِ  َ لم یَبْعَثنِْي   :قال   صلى الله عليه وسلم   أنَّ النبيَّ ـ رَضِيَ االلَّ إنَِّ االلَّ

رًا   .أخرجھ مسلم   " مُعَنِّتاً، ولا مُتعََنِّتاً؛ وَلَكِنْ بَعَثنَِي مُعلَِّمًا مُیَسِّ
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أنَّ   عبدِ اللهِ رضِيَ اللهُ عنھما   بنِ   جابِرِ   في حدیثِ   ما جاءَ   ا نَفي دینِ   ن التخفیفِ ومِ 
، ثمَُّ یأَتْي قَوْمَھُ    العِشاءَ   صلى الله عليه وسلمكانَ یصَُلِّي مع النَّبيِّ  مُعاذَ بنَ جَبَلٍ رضِيَ اللهُ عنھ  

لاَةَ، فَقرََأَ بھِمُ البقََرَةَ، قالَ  زَ رَجُلٌ فَصَلَّى صَلاَةً خَفِیفةًَ،   :فیصَُلِّي بھِمُ الصَّ فَتجََوَّ
جُلَ، فأتىَ النَّبيَّ   فقَالَ: یا رَسولَ    صلى الله عليه وسلمفَبَلَغَ ذلكَ مُعاَذًا، فَقالَ: إنَّھ مُناَفقٌِ، فَبَلَغَ ذلكَ الرَّ

ِ، إنَّا قَوْمٌ نعَْمَلُ بأیَْدِیناَ، ونَسْقِي بنَوَاضِحِنَا، وإنَّ مُعَاذاً صَلَّى بنَا البَارِحَةَ، فَقَرَأَ   االلَّ
زْتُ، فَزَعَمَ أنيِّ مُنَافقٌِ، فقَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ علیھ وسلَّمَ: یا مُعاَذُ،   البقََرَةَ، فَتجََوَّ

   .اقْرَأْ: والشَّمْسِ وضُحَاھَا، وسَبِّحِ اسْمَ رَبكَِّ الأعْلىَ، ونَحْوَھَا   - ثلاََثاً - نْتَ؟!  أفَتَّانٌ أ 
الرسولِ   ھديِ  مِن  كان    مَسْعوُدٍ   أبَيِ  فعََنْ .  الصلاةِ   في  التخفیفُ   صلى الله عليه وسلملذلك 

ِ،  رَسُولَ   یاَ  رَجُلٌ   قاَلَ :  قاَلَ   الأنَْصَارِيِّ  لُ بنِاَ   الصَّلاةََ   أدُْرِكُ   أكََادُ   لاَ   االلَّ ا یطَُوِّ مِمَّ
النَّبيَِّ   رَأیَْتُ  فمََا    أیَُّھَا «:  فقَاَلَ   یَوْمِئذٍِ،   مِنْ   غَضَباً  أشََدَّ   مَوْعِظَةٍ   فيِ   صلى الله عليه وسلمفلاُنٌَ، 

 المَرِیضَ   فیِھِمُ   فإَِنَّ   فلَْیخَُفِّفْ،  باِلنَّاسِ   صَلَّى  فمََنْ   مُنَفِّرُونَ،  إنَِّكُمْ   النَّاسُ،
عِیفَ   .(متفق علیھ). الحَاجَةِ»  وَذَا وَالضَّ

  أنَّ  الترمذيِّ  ي سننِ فف   ، ا أبدً  لا یغلقُ  مفتوحٌ  اللهِ  بابَ  أنَّ  والتخفیفِ  ن التیسیرِ ومِ 
ُ: یاَ بْنَ آدَمَ، إِنَّكَ مَا دَعَوْتنَِي وَرَجَوْتنَِي غَفَرْتُ لَكَ  "  :یقَوُلُ   صلى الله عليه وسلم رَسُولَ الله   قَالَ االلَّ

ثمَُّ   السَّمَاءِ  عَنَانَ  ذنُوُبكَُ  بلََغَتْ  لَوْ  آدَمَ،  بْنَ  یاَ  أبُاَلِي،  وَلا  فِیكَ  كَانَ  مَا  عَلىَ 
إِنَّكَ   آدَمَ،  بْنَ  یَا  أبُاَلِي،  لَكَ وَلا  غَفَرْتُ  بِقرَُابِ الأرَْضِ  اسْتغَْفَرْتنَِي،  أتَیَْتنَِي  لَوْ 

  أكثرَ   تیسیرٍ   فأيُّ ،  )) خَطَایاَ، ثمَُّ لَقِیتنَِي لا تشُْرِكُ بِي شَیْئاً، لأتَیَْتكَُ بِقرَُابِھَا مَغْفِرَةً 
ھدًا  جُ   بذلَ   إنْ   ھُ ، وأنَّ مفتوحٌ على مصراعیھِ   التوبةِ   بابَ   أنَّ   الخاطئُ   یعلمَ   ن أنْ مِ 

بِ  بُ   الكونِ   خالقَ   ، فإنَّ إلى اللهِ   في التقرُّ ا یصنعُ مِ   بأكثرَ   إلیھِ   یتقرَّ ا  فمھمَ   ، العبدُ   ھُ مَّ
  وعلا لا یتعاظَمُھُ   جلَّ   فالُلھ   ، مفتوحٌ   التوبةِ   ، فبابُ ھُ ذنبُ   رَ بُ وكَ   الإنسانِ   عظُمَ جرمُ 

شَیْخٌ   صلى الله عليه وسلموَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ رضي الله عنھ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلىَ النَّبِيِّ  .ذنب 
یَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي غَدَرَاتٍ وَفَجَرَاتٍ، فھََلْ   :كَبِیرٌ یَدَّعِمُ عَلَى عَصًا لھَُ، فَقاَلَ 

، قَالَ: بَلىَ، وَأشَْھَدُ أنََّكَ رَسُولُ  ((ألََسْتَ تشَْھَدُ أنَْ لاَ إِلھََ إِلاَّ الله؟ُ )) :یغُْفَرُ لِي؟ قاَلَ 
وسلم  علیھ  الله  صلى  قَالَ  وَفَجَرَاتكَُ )) :اللهِ،  غَدَرَاتكَُ  لكََ  غُفِرَ  [رواه  ((قدَْ  ؛ 

ا ولم یتركْ منھا شیئاً  الذنوبَ كلَّھَ   أرأیتَ مَن عملَ   وفي روایة قال الرجلُ   ) أحمد 
ن توبةٍ ؟ قال : فھل  ا، فھل لذلك مِ  أتاھَ إلاّ   داجةً ولا   حاجةً   وھو في ذلك لم یتركْ 
  رسولُ اللهِ قال : تفعلُ   كَ  اللهُ، وأنّ لا إلھ إلاّ   ا فأشھدُ أنْ أسلمتَ ؟ قال : أما أنَ 

وتتركُ  لكَ   الخیراتِ،  اللهُ  فیجعلھنَّ  وغَدَراتِ   السیئاتِ،  قال  كلِّھنَّ  ي  خیراتٍ 
 یكُبرُِّ حتى توَارَى.   قال : اللهُ أكبرُ، فما زالَ   ، ي ؟ قال : نعم وفَجَراتِ 

  الیسرِ   ا دینُ مَ إنّ   ، الإرھابِ   ولیس دینَ   التطرفِ   ولیس دینَ   ا لیس دین التشددِ نَفدینُ 
دینُ   والرأفةِ   الرحمةِ   دینُ   والسماحةِ   . الحرجِ   ورفعِ   التخفیفِ   ، 

لمُ فيِ وِجْدَانِي *** سِلْمًا مِن الإرھابِ             والعدُْوَانِ أنا مُسلمٌ والسِّ
 رَبيِّ السَّلامُ تقَدَّسَتْ أسمَاؤُهُ *** ذوُ الفَضلِ والإكرامِ والإحسَانِ 
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 أقولُ قولِي ھذا واستغفرُ اللهَ العظیمَ لِي ولكُم 
الحمدُ للھِ ولا حمدَ إلاَّ لھُ وبسمِ اللهِ ولا یستعانُ إلاَّ بھِ وَأشَْھَدُ أنَْ   الخطبةُ الثانیة

ُ وَحْدَهُ لا شَرِیكَ  دًا عَبْدُهُ لا إِلھََ إِلا االلَّ  ……… وبعدُ وَرَسُولھُُ  لھَ وَأنََّ مُحَمَّ
 !!!  فتھلك  كَ بنفسِ  : لا تغترْ ثالثــــاً وأخیرًا

الكبرُ ھا السادةُ أیُّ  الدنیا والأخرةِ   الھلاكِ   طریقُ   والغرورُ   :  شَیْطَانِيٌّ    ، في  خُلقٌُ 
ذمَِیمٌ، وَخَصْلَةٌ مِنْ قَبِیحِ الْخِصَالِ، دَاءٌ یصُِیبُ صَاحِبھَُ بِالتِّیھِ وَالْعَجَبِ وَالْغرُُورِ،  
فلاََ یرى إلاّ نفَْسَھُ، وَلاَ یرى لأِحََدٍ فَضْلاً وَلاَ مَكَانَةً، دَاءٌ یَصُدُّ صَاحِبَھُ عَنِ الْحَقِّ  

هُ إِلىَ الْمَ  ِ - ھَالِكِ.. ذَلِكُمْ  وَیَجُرُّ ھُوَ دَاءُ الْكِبْرِ، وَمَا أدَْرَاكُمْ مَا الْكِبْرُ؛ دَاءٌ    - عِبَادَ االلَّ
ھُ  ابْتلُِيَ بھِِ بَعْضُ النَّاسِ، فَعمَِیَتْ بِسَبَبِھِ الأْبَْصارُ عَنِ الْحَقِّ فلاََ تبُْصِرُهُ.. خُلقٌُ یزَُیِّنُ 

وَیرَْتفَِعَ   أحَدُھُمْ  یَنْتفَِخَ  حَتَّى  فِیھِمْ  فَیَنْفخُُ  النُّفوُسِ  وَمرْضَى  لِضُعفَاءِ  الشَّیْطَانُ 
أيَِّ   فِي  وَالتَّلاشِي  لِلسُّقوُطِ  عُرْضَةً  وَیَكُونوُنَ  الأھَْوَاءُ  بھِِمُ  فَتتَلاََعَبُ  كَالْباَلوُنِ؛ 

  .لَحْظَةٍ 
لِ الذُّنوُبِ وَالْمَعَاصِي الَّتِي ارْتكُِبَتْ    ، الْكِبْرُ كَبِیرَةٌ مِنْ كَبائرِ الذُّنوُبِ  وَھُوَ مِنْ أوََّ

ِ تبَاَركَ وَتعََالىَ، قَالَ اللهُ تعََالَى مُبَیِّناً سَبَبَ امْتِناعِ إبْلِیسَ عَنِ السُّجُودِ   فيِ حَقِّ االلَّ
لآِدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِیسَ أبَىَ وَاسْتكَْبَرَ وَكَانَ  ا لِلْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُوا  قلُْنَ   وَإذِْ   ﴿  :لآِدَمَ 

  وَإمَامُ الْمُتكََبِّرِینَ وَقدُْوَتھُُمْ فيِ ذَلِكَ عَدُوُّ الْبَشَرِیَّةِ: ]،  34البقرة:  (   ﴾   مِنَ الْكَافِرِینَ 
هِ وَمَكْرِهِ؛ حَیْثُ رَدَّ الْحَقَّ حِینَ جَاءَهُ مِنْ رَبِّ   ُ وَإِیَّاكُمْ مِنْ شَرِّ إِبْلِیسُ، أعََاذَنَا االلَّ

 :الأنا   الْعَالَمِینَ، وَرَأىَ مِن نَفْسِھِ الأفَْضَلیةِ، وَقَالَ قَوْلَتھَُ الَّتيِ مِلْؤُھَا التَّكَبُّرُ الْعَفِنُ 
  فأصبحَ )12الأعراف:  (   ﴾   طِینٍ   مِنْ   وَخَلَقْتھَُ   نَارٍ   مِنْ   خَلَقْتنَِي   مِنْھُ   خَیْرٌ   أنَاَ   قاَلَ   ﴿ 

  كَ بعملِ   تغترَّ   أنْ   اكَ إیَّ   ثمَّ   اكَ إیَّ   فتھلكَ   كَ بنفسِ   تغترَّ   أنْ   اكَ إیّ   ثمّ   اكَ فإیّ   ، ا ا رجیمً شیطانً 
  جلَّ   فھل عرفتَ أصلَكَ؟ وكیف خلقَكَ؟ قال   :اللهِ   یا عبدَ   كَ لا تنسَ نفسَ و،  فتندمَ 
 ؟    كَ ؟ ما فصلُ   كَ أصلُ    ) ما خَلَقْناَ الإنسان مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِینٍ    وَلَقدَْ : (  وعلا 

 بنَ آدمَ مِن نطفةٍ ا ***وفصلكَُ یا     بنَ آدمَ مِن ترابٍ ا أصلكَُ یا  
 بنَ آدمَ یوطأُ بالأقدامِ ***وفصلكَُ تطھرُ منھُ الأبدانُ ا أصلكَُ یا  

كَ بِرَبكَِّ الْكَرِیمِ (  (  اكَ فَعَدَلَكَ ( 6یَا أیَُّھَا الإنْسَانُ مَا غَرَّ ) فِي  7) الَّذِي خَلَقَكَ فسََوَّ
رَكَّبكََ   شَاءَ  مَا  صُورَةٍ  النَّبِيَّ    ، (8)أيَِّ  عَلَیْھَا    صلى الله عليه وسلمبَصَقَ  فَوَضَعَ  كَفِّھِ  فِي  یَوْمًا 

ُ ابْنَ آدَمَ أنََّى تعُْجِزُنِي وَقدَْ خَلَقْتكَُ مِنْ مِثلِْ ھَذِهِ حَتَّى إِذَا  أصُْبعَُھُ ثمَُّ قاَلَ   قَالَ االلَّ
یْتكَُ وَعَدَلْتكَُ مَشَیْتَ بَیْنَ برُْدَیْنِ وَلِلأْرَْضِ مِنْكَ وَئِیدٌ فَجَمَعْتَ وَمَنَعْتَ حَتَّى   سَوَّ

دَقةَِ أنََّ َ  إذَِا بلََغَتْ التَّرَاقِيَ قلُْتَ أتَصََدَّقُ  اذا تعرفُ عن نفسِك ؟  م    ) ى أوََانُ الصَّ
البولَ في مثانتِك،  أنفِك، والبزاقَ في فمِك، والوسخَ في     تحملُ  والمخاطَ في 

أذنكِ، والدمَ في عروقِك، وتغسلُ الغائطَ بیدِكَ كلَّ یومٍ .یا ابنَ آدمَ أولكَُ نطفةٌ  
قال الأحنفُ: عجبتُ   .قذرة، وآخرُكَ جیفةٌ قذرة، وأنت بین ذلك تحملُ العذرةَ 

لِمَن یجرِي في مجرَى البولِ مرتینِ، كیف یتكبرُ؟ بل لقد أرسلَ الصدیقُ رضي  
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عندما رآهُ یتكبرُ قائلاً لھ یا كسري كیف تتكبرُ علي اللهِ ؟    ، اللهُ عنھ إلي كسرَي 
 وقد خرجتَ مِن مجرَي البولِ مرتین، مرةً ماءًا مھیناً، ومرةً طفلاً صغیرًا 

 إعْجَاباً بِصُورَتِھِ *** انُْظُرْ خَلاكََ فَإنَِّ النَّتنَْ تثَرِْیبُ   یاَ مُدعي الْكِبْرَ 
 لَوْ فكََّرَ النَّاسُ فِیمَا فِي بطُُونھِِمْ *** مَا اسْتشَْعَرَ الْكِبْرَ شُبَّانٌ وَلاَ شِیبُ 

ھذا   یسیرةٌ،  فیا  فھي  مھما طابتْ  والدنیا  قصیرةٌ،  فھي  طالَتْ  مھما  الأعمارُ 
الكیِّسُ من دانَ نفسَھُ، وعمِلَ   ..حسابٌ ولا عمل والیوم عملٌ ولا حساب، وغدًا 

لما بعدَ الموتِ، والعاجِزُ من أتبعَ نفسَھُ ھواھا، وتمنَّى على اللهِ الأماني. فھل  
مِن مستغفرٍ قبلَ فواتِ الأوانِ ؟ ھل مِن مستغفرٍ قبلَ حلولِ الأجلِ ؟ فالبدارَ  

، فاللھُ كریمٌ یقبلُ توبةَ  البدارَ بالتوبةِ والعودةِ إلى علامِ الغیوبِ وستیرِ العیوبِ 
( یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ  ..ویمحُو سیئاتِ النادمین    التائبین ، ویغفرُ ذنوبَ المستغفرین 

ِ توَْبةًَ نَصُوحاً عَسَى رَبُّكُمْ أنَْ یكَُفِّرَ عَنْكُمْ سَیِّئاَتِكُمْ وَیدُْخِلَكُمْ   آمَنوُا توُبوُا إلِىَ االلَّ
مِ  تجَْرِي  تحَْتِھَا جَنَّاتٍ  ( نْ  التحریم  [سورة  الأیامِ  8)  باغتنام  البدارَ  فالبدارَ   (

والساعاتِ والأنفاسِ قبلَ أنْ یأتيَِ یومٌ لا ینفعُ فیھ الندمُ. قبلَ أنْ یأتيَ یومٌ ویقولُ  
المرءُ مناّ: أرُیدُ أنْ أرجعَ إلى الدنیا فأعمل صالحًا، فالغنیمةَ الغنیمةَ قبلَ انقضاءِ  

المباد  انتھاءِ الأعمالِ، والعجلَ العجلَ قبلَ  الأعمارِ، والمبادرةَ  بالعملِ قبلَ  رةَ 
ھجومِ الأجل، وقبلَ أنْ یندمَ المفرّطُ على ما فعلَ، وقبلَ أنْ یسألَ الرجعةَ فلا  
الأملِ، قبلَ أنْ   لِ وبلوغِ  یجُابُ إلى ما سأل، قبلَ أنْ یحولَ الموتُ بینَ المؤمِّ

 بمَا قدَّمَ مِن عملٍ، فبادرْ قبلَ أنْ تبادر، بادرْ  یصیرَ المرءُ محبوسًا في حفرتھِ 
مِنْ كُلِّ الْمَعَاصِي   إلى علامِ الغیوبِ وستیرِ العیوبِ والتخلصِ   بالتوبةِ والرجوعِ 

وَتفَْصِیلاً، فإذا اجتمعَ للمسلمِ توبةٌ نصوحٌ مع أعمالٍ فاضلةٍ في أزمنةٍ   جُمْلةًَ 
تعالى  قال  الفلاحِ.  عنوانُ  فھذا  صَالِحًا  (  : فاضلةٍ  وَعَمِلَ  وَآمَنَ  تاَبَ  مَن  ا  فأَمََّ

  یغلقُ   لا   مفتوحٌ   التوبةِ   بابُ   و   ، ) 67: القصص (   ) الْمُفْلِحِینَ   مِنَ   یَكُونَ   أنَ   ٰ◌ فَعسََى 
  إلى   الروحُ   تصلْ   لم   وما   مغربِھَا   مِن   الشمسُ   تطلعْ   لم   ما   وحینٍ   وقتٍ   كلِّ   في  أبدًا 

  إنَِّ :(  قاَلَ   صلى الله عليه وسلم ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ    حدیثِ   في   صلى الله عليه وسلم  المختارُ   النبيُّ   قالَ   كما   الحلقومِ 
 َ )، رواه الترمذي. وأبشرْ: فما دمتَ في وقتِ  الْعَبْدِ مَا لَمْ یغَُرْغِرْ   توَْبةََ   یَقْبَلُ   االلَّ

المصطفَي  لقولِ  التوبةِ مفتوحٌ  فبابُ  َ   إنَِّ : ( صلى الله عليه وسلم  المھلةِ  یَبْسُطُ  االلَّ وَجَلَّ  عَزَّ  یَدَهُ   
باِللَّیْلِ لِیَتوُبَ مُسِيءُ النَّھَارِ وَیَبْسُطُ یَدَهُ باِلنَّھَارِ لِیَتوُبَ مُسِيءُ اللَّیْلِ حَتَّى تطَْلعَُ  

رواه مسلم ، فالبدارَ البدارَ بالاستغفارِ قبلَ فواتِ الأوانِ   )   الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِھَا 
قلُْ یاَ عِباَدِيَ الَّذِینَ أسَْرَفوُا عَلىَ أنَْفسُِھِمْ  )واسمعْ إلى العزیزِ الغفارِ وھو ینادِى  

حِیمُ  َ یَغْفِرُ الذُّنوُبَ جَمِیعاً إِنَّھُ ھُوَ الْغَفوُرُ الرَّ ِ إنَِّ االلَّ ))  لا تقَْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ االلَّ
 ) 53[الزمر: 

 عَفوَكَ أعَظَمُ یا رَبِّ إِن عَظُمَت ذنُوبي كَثرَةً *** فَلَقَد عَلِمتُ بأِنََّ  
 إِن كانَ لا یَرجوكَ إِلاّ مُحسِنٌ ***فَبمَِن یلَوذُ وَیَستجَیرُ المُجرِمُ 
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 ما لي إِلَیكَ وَسیلَةٌ إِلا الرَجا ***وَجَمیلُ عَفوِكَ ثمَُّ أنَيّ مُسلِمُ 
حفظَ اللهُ مصرَ قیادة وشعباً مِن كیدِ الكائدین، وشرِّ الفاسدین وحقدِ الحاقدین،  

 . ومكرِ الـماكرین، واعتداءِ الـمعتدین، وإرجافِ الـمُرجفین، وخیانةِ الخائنین 
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